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 نبيل عبدالفتاح

كيف تموت الديممراطية؟ وكيف تنتهى الديممراطية. والشعب فى ممابل 

الديممراطية وضد الديممراطية، ونهاية الديممراطية!، والإمبراطوريات 

الجديدة: هل هى نهاية الديممراطية؟، الهروب من الديممراطية!، ونهاية 

إنهم لا يمثلوننا، وفى أوائل الأربعينيات من المرن السياسة التمثيلية، و

ظهر كتاب إرين فروم الهروب من الحرية. -1491-الماضى   

مجموعة من عناوين الكتب الدالة، على الدراسات التى لام بها عديد 

الباحثين البارزين، حول أزمة الديممراطية والنظم التمثيلية، فى الدول 

والمجتمعات الأكثر رسوخاً فى أصالة نظمها الديممراطية. ونظراً لأن 

ة فى أوروبا بعض التحولات السياسية والالتصادية والاجتماعية والجيلي

والولايات المتحدة، وكندا، بدأ بعض الباحثين وعلماء السياسية 

والاجتماع، فى الإشارة إلى أثرها على مدى فعالية الديممراطية الغربية 

ولدرتها على التجدد منذ نهاية عمد السبعينيات، بدأ الحديث عن أزمة 

 المحكومية فى المجتمعات الأكثر تمدما؟ً.
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ر جزءا من الاهتمامات البحثية والفكرية الغربية، وللة كانت هذه الظواه

لليلة فى مصر والعالم العربى هى التى تابعت التطورات فى النظم 

الديممراطية، والتمثيلية الغربية، وبعض أزماتها، بالنظر إلى الجمود 

الفكرى لليبراليين العرب، وسطوة الفكر الماركسى والمومى على الحياة 

لباحث المصرى الكبير وحيد عبد المجيد، واحداً من للة، ولا الفكرية. كان ا

يزال فى متابعة حياة الديممراطية الغربية فى مراكزها الكبرى، لأنها كانت 

واحدة من اهتماماته الفكرية وحيويته كباحث ومثمف كبير، أسهم بكتاباته 

الرصينة والعميمة مع للة لليلة من جيله، فى تطور الفكر السياسى 

مصرى، وذلن من خلال المتابعة النمدية للتنظيرات والممارسات الغربية. ال

من هنا جاء كتابه الأخير ديممراطية المرن الحادى والعشرين، تعبيرا عن 

متابعته الدءوبة، وعمله النمدى الخلاق، ومفاجأة نهاية هذا العام، ليمدم 

للتها فى  واحدا من أهم الكتب التى صدرت فى مصر وعالمها العربى على

هذا المضمار من حيث عمك المعالجة والنزعة النمدية، والتحليل 

الموضوعى، والمماربة المنهجية، الانضباط الاصطلاحى، والسلاسة 

الأسلوبية الأنيمة، واستيعاب موضوعه.. تركز الكتابات الأساسية على 

-: الظواهر التالية للأزمة التى عرضها وحيد عبد المجيد ببراعة فيما يلى

إضعاف النظام الديممراطى والمؤسسات المنتخبة، لاسيما المضاء 

 والإعلام.

التراجع فى الميم الديممراطية الأساسية كالتسامح، وهو ما يبرز فى -

 مشكلات الألليات العرلية فى بعض البلدان الأوروبية.

الانفصال بين المؤسسات السياسية المنتخبة عن الجماعة الناخبة، ومن -

ين ضرورة إصلاحها، لبناء الجسور بين هذه المؤسسات، وبين ثم يتع

انعكاسات الثورة الرلمية على المؤسسات التمثيلية فى ظل  -ناخبيها. 



سوء البدائل المطروحة من داخل الديممراطية التمثيلية. خاصة أن موالع 

التواصل الاجتماعى، فى المجال العام الرلمى أصبحت تشكل لوة ضغط، 

ثيل للمصالح، وهى وظائف الأحزاب السياسية التمليدية، وتعبير وتم

والبرلمان كمؤسسة تمثيلية، بكل تشكيلها وتنوعها فى الاتجاهات 

 السياسية والاجتماعية.

ازدياد المطالب الاجتماعية والسياسية والتشريعية من لبل الحركات -

الماعدية، على نحو ما ظهر بموة فى فرنسا مع السترات الصفراء، 

طالبها الديممراطية، وضرورة دمج الديممراطية المباشرة داخل النظام وم

 الفرنسى للجمهورية الخامسة.

تفكن النظام الديممراطى كنتاج لظاهرة بطء النمو الالتصادى وازدياد  -

التفاوت الاجتماعى، واللا مساواة، وموجات الهجرة، وضعف الآليات 

سياسات عامة، وخضوع  المؤسسية التى تحول المطالب الشعبية إلى

 الآليات لمصالح نخب التصادية واجتماعية متميزة.

ازدياد الفجوة بين الجماعة الناخبة، وبين المشرع، ومن ثم السياسات  -

التشريعية تعبر عن مصالح الموة الالتصادية المسيطرة، خاصة أن غالب 

 صناع المرارات عند لمة النظام جاءوا من عالم المصارف والمؤسسات

الالتصادية الكبرى، ومثالها ماكرون فى فرنسا، على نحو أدى إلى تحول 

 هذه الشركات الكبرى والمصارف إلى لوة مؤثرة تفوق الحكومات.

النظم الانتخابية لم تعد تعبر عن الاتجاهات الأساسية السائدة فى  -

تنامى خطر دور الخبراء وسلطتهم، وتحولهم إلى مركز لوة  -المجتمع.

صالحهم، والموى التى يعبرون عنها فى دوائر صنع المرار.مؤثر لم  



صعود الاتجاهات الشعبوية، وظواهر كراهية الأجانب، أو التعصب  -

للعرق الأبيض وميلها إلى العنف المادى والخطابى. ينطلك الكتاب من 

افتراض أساس أنها أزمة تطور تاريخى لكنها ستؤدى إلى تطعيم 

أن الأزمة تكمن فى نظام التمثيل السياسى وليس الديممراطية التمثيلية، و

 فى الفكرة الديممراطية.

وركز الكاتب الجاد أن الديممراطية لا تعنى الليبرالية، وهو الخلط الشائع 

فى أوساط عديد الكتاب، وذهب إلى درس أبعاد التمثيل السياسى فى النظام 

ت المرن الحادى الديممراطى وتوسع أزمة الديممراطية التمثيلية، وشعبويا

والعشرين وتأثيرها على المسألة الديممراطية، عملُ يتسم بالعمك 

والوضوح المفهومى والانضباط الاصطلاحى، والتحليل العميك للأفكار. 

من أفضل وأهم الكتب الصادرة هذا العام مصريا وعربيا، شكرا لوحيد عبد 

 المجيد على هذا العمل الفكرى الخلاق. )وللحديث بمية(.

  نملاً عن

 


